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كفى بالمرء إثما........ -حدیث شریف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كفى بالمرء إثما........ -حدیث شریف  - ٤٥الدرس :  -نظرات في آیات الله 

١٤-٠٢-١٩٩٦  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  الأبوة مسؤولیة عظیمة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول علیھ الصلاة والسلام:   

  (( كفى بالمرء إِثما أن یضَُیعِّ مَن یقوتُ ))

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

ما منا شخص إلا ولھ أولاد، ومن واجباتھ أن یطعمھم، وأن یسقیھم، وأن یكسوھم، لكن الواجب الأكبر   

تھم، وسقیتھم، وأمنت لھم الذي یحاسب علیھ الإنسان ھو أن یربیھم تربیةً إسلامیة، فلو أنك أطعم

حاجاتھم الدنیویة، ولم تأمرھم بالصلاة، ولم تدعھم إلى الله عز وجل، فقد ضیعتھم، فكم من أب ضیعّ 

أولاده وھو لا یدري، ینتظر لھم مستقبلاً دنیویاً، ویغیب عنھ أنھ إن لم یأمرھم بالصلاة، وإن لم یعرفھم 

ً أن یضیعوا أولادھم، فالأبوة مسؤولیة، والإنسان بحقیقة ھذا الدین، فقد ضیعھم، لھذا یكفي الآ باء إثما

یحتاج إلى وقت لتربیة أولاده، وإلى ضبط، وإلى متابعة، وإلى مراقبة، وإلى البحث في أصدقاء ولده، 

مع من یذھب، مع من یسھر، من یصاحب، لأن إھمال ھذا الموضوع یشقي الآباء، الإنسان مھما حقق 

ألق في مجتمعھ، إن لم یكن أولاده قرة عینٍ لھ فھو من أشقى الأشقیاء، لھذا یقول نجاحاً في حیاتھ، مھما ت

  علیھ الصلاة و السلام: 

  (( كفى بالمرء إِثما أن یضَُیعِّ مَن یقوتُ ))

ً لا یكون الانشغال بالعمل عذراً، لا یكون عذراً، لأن الولد ھو الھدف، أنت تزوجت، أنجبت    وأحیانا

اعتك، زراعتك، دخلك، وظیفتك، تفوقك، نجاحك خارج المنزل، ھذا مھم جداً، أما أولاداً، تجارتك، صن

أن یكون على حساب تربیة أولادك فعندئذٍ لا قیمة لھذا العمل، إن لم یكن من صلبك من یؤدي حق الله 

  عز وجل ویكون قرة عینٍ لك؟ 

  تربیة الأولاد تحتاج إلى صبر و متابعة :

اسمھ ثبات المادة، أنھ لا یفنى شيء ولا یخُلق شيء، تحولات، فالإنسان أخواننا الكرام؛ ھناك شيء   

ً شدیداً حینما یكبرون، وإذا بذل جھداً كبیراً في تربیة أولاده  عندما یرتاح من تربیة أولاده، یتعب تعبا
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حینما كانوا صغاراً، یرتاح راحةً كبرى حینما یكبرون، فالقضیة متعادلة، أي تستبق الراحة فیؤجل 

لتعب، تستبق التعب فتأتي الراحة، أي لا یوجد أب یرى ابنھ صالحاً، مقیماً للصلاة، مطبقاً لشرع الله، ا

عفیفاً، أمیناً، صادقاً، متقناً لعملھ، ذا سمعةٍ طیبةٍ حسنة، یدخل على قلب الأب من السرور ما لا یوصف، 

صبر، إلى متابعة، أن یكون معك  ھذه بعض ثمار تربیة ابنھ حینما كان صغیراً، و لكن ھذا یحتاج إلى

  دائماً، طبعاً الإنسان قد یتخلى عن بعض حظوظ نفسھ من أجل أولاده.

ً شریفاً، عن تلك المرأة التي كانت تنازع رسول الله في دخول الجنة، قال علیھ    مرةً ذكرت لكم حدیثا

  الصلاة والسلام: 

رید أن تدخل الجنة قبلي قلت: من ھذه یا ((أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأةٌ تنازعني، ت

  جبریل؟ قال: ھي امرأةٌ مات زوجھا وترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھم ))

ً یتوفى الأب بحادث، یترك زوجة في الثالثة    لأنھا آثرت أولادھا على حظھا من الرجال، أحیانا

ؤثر أولادھا على حظھا من الرجال، ترفض والعشرین، في ریعان شبابھا، ولھا ولدان، أو أكثر، فأحیاناً ت

  الزواج، وتعكف على تربیة أولادھا، قال: ھذه المرأة كما ورد في الحدیث تنازع رسول الله دخول الجنة: 

  (( من ھذه یا جبریل؟ قال: ھي امرأةٌ مات زوجھا، وترك لھا أولاداً، فأبت الزواج من أجلھم ))

ً أریح لھ ألا  فالإنسان عندما یبذل وقتاً، وجھداً،   ومتابعة، ومراقبة، وتدقیقاً، وتمحیصاً، الإنسان أحیانا

  یھتم بأولاده، لكن یدفع الثمن بعد أن یكبروا باھظاً، فلھذا: 

  (( كفى بالمرء إِثما أن یضَُیعِّ مَن یقوتُ ))

  ضرورة التحقق من كل شيء تسمعھ قبل نقلھ للآخرین :

  الآن :   

ثَ بكُلِّ ما سَمِعَ ))   (( كفى بالمرء إثماً أن یحُدِّ

  [ أخرجھ أبو داود والحاكم عن أبي ھریرة ]

كل شيء سمعتھ غیر قابل للنقل ما لم تتحقق من صحتھ، أنت لست كالطبل أي ضربة یخرج صوت   

ً یكو ن ھناك منھ، عندك مراقبة، ھذه قصة غیر صحیحة، ھذه لا تلیق، ھذه تسبب مشكلة، الآن أحیانا

قصة ظاھرھا ظلم شدید، ظلم شدید لا یحتمل، أنت غاب عنك فصول لا تعرفھا، فإذا رویتھا كما سمعتھا 

أربكت الآخرین، أي الإنسان بشر، إن وجد الإنسان القوي، المنحرف، الفاجر، الفاسق، الكافر، الملحد 

ماً، قصة، اثنتان، ثلاث، أربع ھو المنتصر، والمؤمن الصائم، المصلي، حافظ كتاب الله ھو المھزوم دائ

تعمل ردّ فعل سیئ عند الإنسان، مع أن كل قصة لھا فصول، أنا لي ملاحظة، ممكن أن یكون لكل قصة 
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عشرة فصول، ممكن تعرف أنت فصلاً واحداً، یجب ألا ترویھا، تعرف فصلین، ثلاثة، أربعة، لو 

  العاشر. عرفت تسعة فصول، لا ینبغي أن ترویھا، إلا إذا عرفت الفصل

أوضح مثل مرة كنت في أحد أسواق دمشق، فاستوقفني أخ، قال لي: ھذا ما ذنبھ؟ جاء بیتھ صباحاً إلى   

دكانھ، تشاجر اثنان، فأطلق أحدھما النار على الآخر فجاءت رصاصةٌ في ظھر صاحب ھذه الدكان، 

انھ، جاء لیكسب قوت أولاده، فشلتھ فوراً، جاءت في العمود الفقري، قال لي: ما ذنبھ؟ ھذا جاء لیفتح دك

  أین الرحمة؟ أین العدالة؟ فأنا لا أعلم الخلفیات، قلت: والله لا أعلم، الله عز وجل قال: 

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾

  ]٨٥[ سورة الإسراء : 

لحكمةٍ بالغةٍ أرادھا الله، بعد عشرین یوماً أحد أخواننا الكرام، قال لي: سأروي لك ھذه القصة، قلت لھ:   

تفضل، قال لي: لنا جار في المیدان، اغتصب أموال أولاد إخوتھ، رفعوا أمرھم إلى أحد علماء المیدان 

أولاد الأخ مع العم، وبدأ یقنع المشاھیر، توفي رحمھ الله، الشیخ حسین خطاب، رفع الأمر إلیھ، فجمع 

العم بأداء ما علیھ من حقوقٍ لأولاد أخیھ، رفض وتعنت، فقال لھم بالحرف الواحد: إیاكم أن تشتكوا على 

عمكم، إنھ عمكم، ولكن اشكوه إلى الله عز وجل، ھو نفسھ الذي فتح دكانھ، فجاءتھ رصاصةٌ، فشلتھ 

الساعة الثامنة في الیوم التالي الساعة التاسعة كان مشلولاً، لأنھ فوراً، في الیوم التالي، اللقاء في اللیل، 

  مبلغ ضخم، اغتصب أموال أولاد أخوتھ فقراء وأیتام.

إذا القصة لست متأكداً منھا لا تتكلم عنھا، إذا لم تعرف الفصول كلھا، وإن تكلمت بھا، تعمل إرباكاً،   

داً، لو أنك أثنیت علیھ ثناء غیر طبیعي، من سمعت عن شخص أنھ رجل صالح جداً، لكن أنت لست متأك

دون تحفظ، سیدنا الصدیق لما مدح سیدنا عمر تحفظ، قال: ھذا علمي بھ، فإن بدّل وغیرّ فلا علم لي 

ً قطعیاً، لو كان تارك  بالغیب، سیدنا الصدیق عندما تكلم عن عملاق الإسلام تحفظ، فأنت تعطي مدیحا

لھ، إذاً لیس كل شيء تسمعھ یحكى، یجب أن تراجع نفسك، صلاة، وشخص سمعك، یشك بكل ما تقو

ھناك قصة لا تلیق، قصة مثیرة، قصة لا تحكى أمام صغار مثلاً، انظر من یجلس أمامك، قد یكونوا 

صغاراً، قضیة بالعلاقات الزوجیة، لا تحكى أمام الصغار مثلاً، قضیة متعلقة بموضوع معین لا یحكى 

   أمام إنسان معین، فالإنسان:

ثَ بكُلِّ ما سَمِعَ ))   (( كفى بالمرء إثماً أن یحُدِّ

ھذا الطبل أي ضربة یخرج صوت منھ، أما الإنسان فیسمع، یمحص، یحلل، یدقق، یوازن، یطلب أدلة،   

  بعد ذلك یتكلم الكلام الصحیح، فالإنسان كلامھ مدانٌ بھ، المرء مؤاخذٌ بأقوالھ.

ترعوا دواء یؤخر الموت خمسین سنة، ھذه من سخافات الصحافة أحیاناً یقرأ مقالة، یقول لك: والله اخ  

ً إعلامیاً، أي قصة لیس لھا أصل،  أحیاناً، لا یوجد حقل إلا وفیھ سخافات، في الصحف یسمونھ سبقا
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تروج، والناس یقبلون على ھذه الجریدة، أو ھذه المجلة، فما كل شيء مكتوب بالصحیفة صحیح، طبعاً 

ً لا صفحة الوفیات صحیحة، ا ً لا یحكى، وشیئا لنعوات صحیحة كلھا، فیجب أن تلاحظ أن ھناك شیئا

  ینقل، وشیئاً ینقل: 

  (( وكفى بالمرء إثماً أن یحدث بكل ما سمع ))

  السعید من وفق في دینھ و دنیاه :

  قال:   

  (( كفى بالمرء سعادة أن یوفق في دینھ ))

  [ أخرجھ ابن أبي عمر عن أنس بن مالك ]

ت ثقة الناس في أمر دینك ودنیاك، ھذه أكبر سعادة، ھذه أكبر ثروة أیھا الأخوة، إذا الإنسان إذا أنت ملك  

موثوق في أمانتھ، في خبرتھ، مصدق في أقوالھ، مؤتمن على أموال الناس، مؤتمن على أعراضھم، 

ان، وھي ثروة خبیر في الدنیا، خبیر في الآخرة، إذا إنسان بلغ ھذه الدرجة، ھذه أكبر ثروة یملكھا الإنس

حقیقیة، إن ھذه الثقة تجلب لھ الثروة، الناس إذا وثقوا بھ أعطوه أموالھم، اشتروا من عنده أثاثاً، فإذا 

  الإنسان ربى ثقة ووثق الناس بھ، ھذه الثقة أخواننا الكرام تنعكس على العلاقات الإنسانیة.

  واحد أحمق، یصرفھم عنك. یوجد نقطة دقیقة، أن مئة تصرف ذكي جداً یشد الناس لك، وتصرف  

ً یأتي إنسان بأخ للمسجد، یعتني بھ، یكرمھ، یزوره، یقدم لھ ھدیة، یقنعھ، یجلس معھ جلسة    أحیانا

محاورات، یعطیھ شریطاً، یعطیھ كتاباً، ھذه تصرفات ذكیة جداً، شدّه للمسجد، أما لو أنھ أخلف موعده 

ھذا الدین؟! عشرة تصرفات، خمسون، مئة، یشدون  معھ مثلاً، لو تكلم كلمة غیر لائقة معھ، یقول لك:

  الناس للمسجد، تصرف واحد أحمق یبعدھم عن المسجد.

أنا مرة لفت نظري، زرت طبیباً مصوراً تصویراً شعاعیاً، فلما عرف أنني أخطب في ھذا المسجد، قال   

منعني من المجيء  لي: والله أنا كنت أحضر عندكم العدید من الخطب، وكنت مسروراً جداً، لكن الذي

إلى المسجد مرة صلى أمامي شخص رائحة جواربھ كریھة جداً فنفرت، قلت: سبحان الله! دعوة طویلة 

عریضة، إذا الإنسان لم یغسل جواربھ یقطع إنساناً عن المسجد؟ أنت محاسب، قال لي: أنا تأثرت تأثراً 

ً ببعض الخطب، لكن منعني أني لم أجده ھذا المستوى اللا ئق، الشخص یجب أن یكون دقیقاً جداً، بالغا

  لطیفاً، نظیفاً، معطراً، ھكذا النبي علمنا. 

  ﴿ یَا بنَيِ آدََمَ خُذُوا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

  ] ٣١[ سورة الأعراف : 

  لأن ھناك أخاً بجانبك:   

  (( كفى بالمرء سعادة أن یوفق في دینھ ودنیاه ))
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  صیتھ :ضرورة طاعة الله و عدم مع

  و:   

َ، كفى بالمرء جھلاً أن یعصیھ ))   (( كَفىَ باِلْمَرْءِ عِلْماً أنَْ یخَْشَى �َّ

  [أخرجھ الدرامي عن مسروق]

أي أنت إذا أطعت الله أنت عالم، ولو أنك أمي، ھذا كلام دقیق وخطیر، أنت معلوماتك الدنیویة محدودة،   

  لكن عرفت أن لك إلھاً عظیماً یجب أن تطیعھ، معنى ھذا أنك عالم: 

  (( وكفى بالمرء علماً أن یخشى الله، وكفى بالمرء جھلاً أن یعصیھ ))

كنت تحمل أعلى شھادة، ھذه الشھادة حرفة من الحرف، أنت لمجرد أن تعصي الله أنت جاھل، ولو   

ذكيٌ في ھذه الشھادة ونیلك لھا، ولست عاقلاً، ما كل ذكي عاقل، العقل شيء والذكاء شيء، كل إنسان 

  باختصاصھ متفوق، أما إن لم یعرف ربھ فھو أحمق، فھو غبي، فھو جاھل: 

  جھلاً أن یعصیھ ))(( وكفى بالمرء علماً أن یخشى الله، وكفى بالمرء 

  الجاھل من یتكلم كلاماً خلاف كتاب الله عز وجل :

  و:   

  (( كفى بالمرء فقھاً إذا عبد الله، وكفى بالمرء جھلاً إذا أعجب برأیھ ))

  [ أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

  إذا كان لھ رأي مخالف للشرع، ومعجب بھ، ھذا جاھل:   

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُ    ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  ] ٣٦[ سورة الأحزاب : 

أي إذا أنت لك رأي معین بموضوع القرآن، بت بھ، قال لك: أنا أنظر لكن لا أتأثر، أنا أتأمل الجمال   

وات، أنا أسبح الله، أنت تتكلم كلاماً خلاف القرآن، فالإنسان حینما یتكلم كلاماً الذي وھبھ الله لھذه الحسنا

  خلاف كتاب الله عز وجل فھو جاھل، فكر، كلامك یجب أن یوافق القرآن، وإلا فالإنسان جاھل: 

  (( وكفى بالمرء فقھاً إذا عبد الله، وكفى بالمرء جھلاً إذا أعجب برأیھ ))

  إن كان لھ رأي مخالف للشرع معجب بھ.  

  أخسر الخاسرین من یسعى لكسب شيء محدود و یضیع الباقي :

  و قال:   
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  (( بحسب امرئ من الشر أن یشار إلیھ بالأصابع ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي ھریرة ]

  أي الشھرة مزلة قدم، أي:   

  وا لم یعرفوا ))(( الأتقیاء الأخفیاء الذین إن غابوا لم یفتقدوا، وإن حضر

  [ أخرجھ الحاكم عن معاذ بن جبل ]

أما المشھور جداً فالشھرة أحیاناً تقتضي أن تخالف الشرع، تخاف على ھذه المكانة التي حصّلتھا، ھناك   

مواقف محرجة كثیرة، فمن أجل الحفاظ على ھذه المكانة، وھذه الصلة مع فلان، ومع فلان، ومع فلان، 

ه المكانة، فتزل القدم، وتعصي الله، فالشھرة، والتألق، وأن یسطع نجمك في وأنت حریص على بقاء ھذ

ً إذا كان یمشي بالحق فلابأس، أما إن لم تكن تمشي بالحق  المجتمع، ھذه لھا ضریبة كبیرة جداً، طبعا

فسوف تدفع ثمن ھذه الشھرة دینك، فأنت من أخسر الخاسرین، أنك كسبت شیئاً محدوداً، فانیاً، وضیعت 

  لباقي.ا

  كلّ إنسان مأمور بالعدل و الإحسان :

  و النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:   

  (( رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى))

  فالمشاحنة، والتدقیق إلى درجة متعبة، نوع من الشح.   

  (( وكفى بالمرء من الشح أن یقول: آخذ حقي لا أترك منھ شیئاً ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أبي أمامة ]

أحیاناً إذا عفوت عن مبلغ بسیط تكسب أخاك، ولأن تربح إنساناً أعظم من أن تربح الدنیا بأكملھا، أحیاناً   

  سان أغلى.تربح المال وتخسر إنساناً، أحیاناً تربح إنساناً، وتخسر المال، الإن

ً یكون الإنسان بالبدایات، لو فرضنا ھناك قضیة، خصومة مالیة على    أضرب لكم مثلاً واقعیاً، أحیانا

مبلغ بسیط، على خمسة آلاف فرضاً، إذا أنت تمسكت، وأخذت ھذا المبلغ منھ قھراً، وكان ھذا سبب 

عز وجل فكسبتھ أنت، إذا  تركھ المسجد، فأنت محاسب، أما إذا تسامحت معھ، واحتسبت ھذا عند الله

ً شيء من  ً مضاعفة، ما كل ربح ربح مادي، أحیانا كسبت ھذا الإنسان لعل الخیر یعود علیك أضعافا

التسامح، شيء من التساھل، شيء من العفو، لكن ھناك نقطة دقیقة جداً أنت مأمور بالعدل، ومأمور 

  بالإحسان: 

َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ    حْسَانِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] ٩٠[ سورة النحل : 
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  القضیة إن لم یسعھا العدل، یسعھا الإحسان:   

  (( كفى بك إِثماً ألا تزالَ مُخاصِماً ))

  [ أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  النفس الطویل بالخصومة، الحقد ھذا إثم، مثلاً مشكلة وقعت، وانتھت، العفو من شیم الكرام.   

  لا تزالَ مُخاصِماً ))(( كفى بك إِثماً أ

  أكبر نصر أن تنتصر على نفسك :

  قال:   

  (( وكفى بالمرء نصراً على عدوه أن یكون في معصیة الله ))

لو كنت ضعیفاً، وعدوك أقوى منك، إذا كان غارقاً في المعاصي والآثام، فأنت المنتصر، أكبر نصر أن   

عدوك غارق في المعاصي والآثام، وھذه تنتصر على نفسك، إن انتصرت علیھا فأنت المنتصر، لأن 

مؤداھا إلى الھلاك في الدنیا والآخرة، فالعدو العاصي اتركھ لوحده، سوف یسقط وحده، وسوف یؤدب 

ً فأنت  وحده، وسوف یھلك، إذا كان عدوك في المعاصي فأنت المنتصر، أما إذا كان عدوك مستقیما

  وك في المعاصي والآثام. المنحرف، العبرة لا تسمى منتصراً إلا إذا كان عد

  الموت أكبر واعظ للإنسان :

  و:   

  (( كفى بالموت واعظاً، وكفى بالیقین غنى ))

  [ أخرجھ الطبراني عن عمار ]

ً جداً، أین صاحبھ؟ في مقبرة    الموت أكبر واعظ، ھل یوجد إنسان عزى أھل میت؟ تجد البیت فخما

الباب الصغیر، البیت أربعمئة متر، انظر الرخام، انظر التزیینات، انظر الجبسین، انظر الأثاث، الألوان 

ً تملكھ في المتناسبة، الزوایا الرائعة، التحف، أین صاحبھ الآن؟ تحت التراب، بربكم لو أ ن لك بیتا

أطراف المدینة، لیس لھ أبواب، ولا نوافذ، ولا كھرباء، ولا بلاط، ولا ماء، كلھ مھمل، خراب، وتسكن 

بیتاً مستأجراً، ولو كنت في بلدٍ نظامھ الاستئجار، أن مالك البیت یضعك خارج البیت في أي ثانیة، بلا 

ر تنفقھ على تزیین البیت المستأجر؟ ھذا البیت لیس إنذار، ولك دخل كبیر، ھل یعقل أن ھذا الدخل الكبی

لك، في أي لحظة یضعك خارجاً، فالبطولة والذكاء أن تزین ذلك البیت الذي تملكھ فعلاً، والذي مصیرك 

  إلیھ، أما أن تنفق المال في تزیین بیت مستأجر، لا تملك منھ شیئاً، فھذا حمق بالإنسان.
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  بھ حاز على الدنیا كلھا :من كان معافى في بدنھ آمناً في سر

  وقال:   

  (( وكفى بالمرء شراً أن یحتقر ما قرُب إلیھ ))

  [ أخرجھ أبو یعلى والطبراني والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ]

إنسان قدُم لھ طعام خشن، نعمة، ما قولك الإنسان تتعطل كلیتیھ عن العمل، والله مرة قال لي أحدھم   

ً في السنة، بالسنة  -ة بالسبعیناتالقص -كلمة أنا خفت علیھ أنا معلوماتي عنھ أنھ یحصّل ملیونین ربحا

یربح ملیونین، كان الدولار بثلاث لیرات وثمانین قرشاً، كان ثمن البیت خمسة وعشرین ألف لیرة 

بالمھاجرین، قال لي: لا یعاش بھذا البلد، السوق مسموم، وكشّر، وغیرّ وجھھ، أعوذ با� مرض مرضاً 

داً، أصابھ مرض عضال، زرتھ، ماذا قال؟ قال لي: الإنسان یكفیھ ألف لیرة بالشھر، ھو أراد أن شدی

یقول: یا رب تعافیني، ویكفیني ألف لیرة بالشھر، لم یكفھ ملیونا لیرة والأمور كانت رخیصة جداً، تمنى 

  ألف لیرة فقط في الشھر وأن یعافى، فالطعام ساخن، بارد، ملحھ قلیل. 

  بالمرء شراً أن یحتقر ما قرُب إلیھ ))(( وكفى 

  أي إذا كان الإنسان أجھزتھ سلیمة، معافى في بدنھ، آمن في سربھ، عنده قوت یومھ، على الدنیا السلام.  

  الدعوة إلى التواضع :

  كان النبي متواضعاً جداً قال:   

  (( لو دُعیتُ إلى كُراعَ أو ذراع لأجَبتُ ))

  [ أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

ً على مُقدم لكن لیس بالمدینة، تعال اخرج وكلھ بالضمیر مثلاً، معقول أن تركب    أحدھم كان معزوما

  للضمیر حتى تأكل مُقدماً، ھكذا النبي علمنا التواضع: 

  (( لو دُعیتُ إلى كُراعَ أو ذراعَ لأجَبتُ ))

  العاقل من عوّد نفسھ على الطعام الخشن :

  والنبي قال:   

  (( اخشوشنوا، وتمعددوا ))

الإنسان یعود نفسھ على الأكل الخشن، لأنھ أحیاناً یقل دخلھ، فحتى لا ینافق، ولا یأكل مالاً حراماً، ولا   

یقع بالآثام، وطن نفسك على خفض المصروف، فكل إنسان عاقل یھیئ نفسھ أن ینزل مصروفھ 

قلّ، لا ینافق، أما الإنسان إذا تعود على الرفاه، فھو مستعد للنصف، إذا كان صاحب مبدأ، ووجد دخلھ 
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أن یبیع دینھ من أجل أن یبقى في المستوى الذي تعود علیھ، فالمترف أحیاناً یكفر، وھو لا یشعر، فالنبي 

  قال: 

  (( اخشوشنوا، وتمعددوا فإن النعم لا تدوم ))

  وقال:   

  خرة ))(( كفى بالموت مزھداً في الدنیا، مرغباً في الآ

  الاھتداء بسنة النبي و العودة إلیھا دائماً :

ھذه بعض الأحادیث الشریفة التي بدأت بكلمة كفى، والإنسان ھذا توجیھ النبي علیھ الصلاة والسلام   

إلیھ، ھذا الكلام یجب أن تعود إلیھ لأنھ متفق علیھ عند العلماء، فالسنة وحيٌّ غیر متلو، و النبي علیھ 

  لا:  الصلاة والسلام

  ﴿ یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى* إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]٤ - ٣[ سورة النجم : 

  فھذه الموضوعات یجب أن تكون بین أیدینا، ویجب أن نھتدي بھا في حیاتنا الیومیة.   

 


